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OPEN ACCESS

الســنوي  خلــدون  ابــن  مركــز  »مؤتمــر  قطــر  بجامعــة  والاجتماعيــة  الإنســانية  للعلــوم  خلــدون  ابــن  مركــز  نظــم 
للتجســير« الأول يومي 30 ســبتمبر -1 أكتوبر 2023. وانعقدت جلســات اليوم الأول في مبنى شــؤون الطلاب في جامعة 
Doha( فعاليــات اليــوم الثانــي. وقــد   Wyndam( فــي فنــدق وينــدام دوحــة فــي حيــن احتضنــت قاعــة البســتان  قطــر، 
عُنــي مؤتمــر تجســير فــي هــذه الــدورة بالأبحــاث البينيــة التــي تســعى للربــط بيــن العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الطبيعيــة فــي 
المســتوى البحثــي، بهــدف خلــق حالــة مــن التفاعــل العلمــي بيــن تخصصــات ينــدر أن تتفاعــل فيمــا بينهــا فــي مؤسســات 
التعليــم العالــي، كمــا خلــق منصّــة علميّــة مكنــت الباحثيــن مــن بنــاء شــبكة بحثيــة مــن شــأنها أن تنعكــس إيجابًــا علــى 
تطويــر موضوعاتهــم البحثيــة، لا ســيما فــي ظــل نــدرة اللقــاءات العلميــة التــي تجمــع الباحثيــن مــن تخصصــات متباعــدة 

كالعلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الطبيعيــة.
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ــا أكاديميًــا مــن دول مختلفــة؛ شــملت: المغــرب، والجزائــر، وتونــس، والســودان، 
ً
شــهد المؤتمــر مشــاركة 28 مفكــرًا وباحث

ومصــر، وفلســطين، وســوريا، وتركيــا، ألمانيــا، والعــراق، وإيــران، والمملكــة العربيــة الســعودية، وباكســتان، والمملكــة المتحــدة 

والدراســات  والتربيــة،  النفــس  وعلــم  والأنثروبولوجيــا،  الاجتمــاع  كعلــم  متباينــة؛  علميــة  خلفيــات  ومــن  وكنــدا.  )بريطانيــا(، 

القرآنيــة والشــرعية، والتخطيــط العمرانــي والتــراث، والأدب العربــي، والبرمجيــات الثقافيــة، والعلــوم القانونيــة والسياســية، 

والإعــلام والاتصــال، والهندســة المعماريــة، والفيزيــاء، وغيرهــا مــن التخصصــات العلميــة والأكاديميــة المتفاعلــة فــي النقــاش 

العلمــي الــذي حــواه المؤتمــر.

وتوزعــت المداخــلات علــى خمســة محــاور رئيســة، جــاءت تواليًــا: علــم الاجتمــاع والعلــوم الطبيعيــة، السياســة والاجتمــاع 

والعلــوم الطبيعيــة، الدراســات الشــرعية والعلــوم الطبيعيــة، الدراســات القرآنيــة والعلــوم الطبيعيــة، علــم النفــس والتربيــة 

والعلــوم الطبيعيــة. وقــد أعقــب هــذه المحــاور ورشــة لدمــج العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي برامــج كليــات الطــب، قبــل أن 

يختتــم بجلســة نقاشــية مفتوحــة حــول "علاقــة العلــوم الاجتماعيــة بالعلــوم الطبيعيــة: أســئلة الاتصــال والانفصــال". 

افتتــح المؤتمــر بكلمــة الأســتاذة الدكتــورة مريــم العلــي المعاضيــد، نائــب رئيــس جامعــة قطــر للبحــث والدراســات العليــا، التــي 
رحبــت بالمشــاركين والحضــور، ونوهــت بأهميــة المؤتمــر فــي تماشــيه مــع اســتراتيجية مركــز ابــن خلــدون فــي جامعــة قطــر. وأن 

المؤتمــر يهــدف إلــى التجســير بيــن المؤسســات العلميــة فــي العالــم العربــي وحفــظ التــوازن مــع علــوم العصــر والثقافــة العربيــة 

والإســلامية.

الترحيــب  جــدد  الــذي  للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية،  ابــن خلــدون  نهــار، مديــر مركــز  بــن  نايــف  الدكتــور  كلمــة  تلتهــا 

بالمشــاركين والحضــور، ولفــت الانتبــاه إلــى كــون أهميــة المؤتمــر تمكــن الربــط بيــن التخصصــات العلميــة والأكاديميــة، فــي ســبيل 

تطويــر معرفــة قــادرة علــى دراســة الظواهــر الإنســانية والاجتماعيــة المركبــة، وأكــد علــى أن هــذا المؤتمــر يطمــح إلــى خلــق معرفــة 

مركبــة ومتكاملــة وفــق خطــاب راشــد وموجــه بيــن مختلــف العلــوم.

تــرأس الدكتــور نبهــان الحرا�صــي الجلســة الأولــى، التــي تمحــورت حــول التجســير بيــن علــم الاجتمــاع والعلــوم الطبيعيــة، 

إلــى التجســير  عــرض فيهــا الدكتــور حســن احجيــج مداخلتــه حــول النظريــة الاجتماعيــة الخضــراء، مــن حيــث كونهــا تطمــح 

بيــن العلــوم الاجتماعيــة والطبيعيــة، بهــدف تطويــر السياســات وفهــم التدهــور البيئــي، مــع التركيــز علــى رفــض هــذه النظريــة 

الفصــل بيــن الإنســان والطبيعــة، وتقبلهــا للتجــذر الطبيعــي للبشــر، بوصفهــم جــزءًا مــن الطبيعــة وغيــر منفكيــن عنهــا، كمــات 
للدكتــور  الكلمــة  القادمــة. قبــل أن تســند  فــي حــق الأجيــال  المتمثــل  التنميــة المســتدامة  البعــد الأخلاقــي لنظريــة  ذلــك  يؤكــد 

حســن مظفــر الــرزو، الــذي عمــل علــى توظيــف معالجــات الحوســبة الذكيــة فــي المجــال المعرفــي للعلــوم الاجتماعيــة مــن خــلال 

توظيــف تحليــل شــبكة النــص لأحــد الكتــب فــي علــم الاجتمــاع؛ حيــث أثبــت قــدرة هــذه المعالجــة علــى اســتيعاب المــادة المعرفيــة 

اللغــات، وأن فهــم محتــوى أي كتــاب  الكتــاب، مؤكــدًا إمكانيــة اســتخدام ذات المعالجــة لكتــب متباينــة بمختلــف  نــص  فــي 

وجــذور المصطلحــات الاجتماعيــة المتضمنــة علــى وفــق ذلــك قــد يحتــاج قــراءة الكتــاب، مــع العلــم أن هــذا لا يعنــي بالضــرورة 

اســتغناء الباحــث عــن الكتــاب فــي المســتقبل. فيمــا وســمت مداخلــة الدكتــور شــهاب اليحيــاوي بانتقــال البيئــة الاجتماعيــة 

 مــن خلالهــا خلــق جســر معرفــي يســمح بالانتقــال بيــن حقلــي 
ً

جيليًــا بيــن المعقوليــة السوســيولوجية والوراثــة البيولوجيــة، محــاولا

السوســيولوجيا والوراثــة البيولوجيــة، بغيــة إبــراز إمكانــات بنــاء معرفــة تكامليــة بيــن الحقليــن العلمييــن، رغــم اختــلاف الأســس 

المعرفيــة التــي بنيــت عليهــا. فيمــا جــاءت مداخلــة الدكتــور معاويــة الســعيدوني بعنــوان "توظيــف علــوم الصحــة والطبيعــة فــي 

الخطــاب العمرانــي بيــن الأمــس واليــوم"، ألقــى مــن خلالهــا الضــوء علــى العلاقــة بيــن مجالــي التخطيــط العمرانــي وعلــوم الصحــة، 

باعتمــاد ثلاثــة نمــاذج نظريــة، شــملت تواليــا؛ النمــوذج التجســيمي، والنمــوذج العلاجــي الطبــي، والنمــوذج الوقائــي العلمــي، 
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معتبــرًا أن تحســين صــورة المــدن فــي المســتقبل يتطلــب التعــاون التكاملــي المتبــادل بيــن كل مــا يدخــل فــي العلــوم الصحيــة والعمــران 

مــن تخصصــات. وعرضــت الدكتــورة هنــاء زرفــاوي مداخلتهــا بعنــوان "فلســفة قوانيــن الفيزيــاء فــي تفســير العلاقــات الإنســانية فــي 

المجتمــع"، مركــزة علــى مــا حققتــه الفيزيــاء الاجتماعيــة فــي التنبــؤ بالظواهــر الاجتماعيــة والسياســية، ودراســة ســلوك الإنســان 

 ذلــك بأصــل الإنســان وتركيبتــه الماديــة. وفــي آخــر مداخــلات هــذه 
ً
كأنمــاط وجماعــات بالنظــر إلــى مــا يقابلهــا فــي الفيزيــاء، مفســرة

 إظهار 
ً

الجلســة عــرض الدكتــور علــي جعفــري موضــوع "علــم الأعصــاب وعلــم الاجتمــاع: التكامــل ضــد النزعــة الاختزاليــة"، محاولا

أهميــة التكامــل بيــن علمــي الأعصــاب والاجتمــاع، مــن خــلال التوقــف عنــد التقاطعــات الكبــرى مــدًا وجــزرًا بيــن العلميــن، مبينًــا 

بذلــك حاجــة العمليــات التــي يقــوم بهــا الدمــاغ للبعــد الاجتماعــي فــي تفســير الواقــع الاجتماعــي ومــا يحبــل بــه مــن ســلوكيات الأفــراد.

العلــوم  بيــن  الفصــل  إشــكالية  بطــرح  للموضــوع  مهــدت  التــي  الكــواري،  الدكتــورة مريــم محمــد  الثانيــة  الجلســة  رأســت 

الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانية، مع بيان أهمية الدراسات البينية في هذا الباب، ورجحت أن يكون دعم الأبحاث 

العلــوم الطبيعيــة  الدقــة والفائــدة المباشــرة لأبحــاث  العلــوم الاجتماعيــة، اعتمــادًا علــى  العلــوم الطبيعيــة علــى حســاب  فــي 

مقارنــة بنتائــج أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة النســبية، ومــا يمكــن أن تثيــره مــن قلــق معرفــي وعلمــي، بالرغــم ممــا يمكــن أن تســهم 
والمنظــور  الحيويــة  السياســة  حــول  جــاءت  التــي  زكاوي،  نبيــل  الدكتــور  لمداخلــة  البــاب  تفتــح  أن  قبــل  الموضــوع.  حــول  فيــه 
فيــه زكاوي علــى منظــور   سياســيًا، اعتمــد 

ً
الفــرد تحليــلا لتحليــل جســد  السياســية، كمحاولــة جــادة  للدراســات  البيولوجــي 

معرفــي تكاملــي جمــع بيــن علمــي الحيــاة والسياســة، بمــا يمكــن مــن تفســير التقــدم الاجتماعــي باعتمــاد نهــج السياســة الحيويــة، 

ويســهم فــي تحديــد الســلوك السيا�صــي. وفــي ثانــي مداخلاتــه تقــدم الدكتــور هــادي مشــعان ربيــع بموضــوع "السياســة الحيويــة: 

توظيــف البيولوجيــا فــي العلــوم السياســية"؛ حيــث حــاول التعريــف بآخــر الاكتشــافات فــي العلــوم البيولوجيــة ذات الصلــة 

بالعلــوم الاجتماعيــة، بهــدف كشــف تأثيرهــا فــي الســلوك السيا�صــي تجــاه القضايــا السياســية الكبــرى، موضحًــا ذلــك مــن خــلال 

اســتحضار علاقــة ســلوك المشــاركين فــي الانتخابــات السياســية بفســيولوجيا الجســد. فيمــا أكــدت مداخلــة الدكتــور عــدي 

بشــير عن نظرية البيولوجيا السياســية وتطبيقها في السياســة الجنســية أن العلوم الإنســانية والاجتماعية متصلة ومتكاملة 

مــع العلــوم الطبيعيــة، وأنــه يجــب إزالــة اللثــام عــن وهــم انفصــال التخصصــات العلميــة، معتبــرًا نظريــة البيولوجيــة السياســية 

 واضحًــا لذلــك؛ حيــث تطــرق إلــى التحكــم الســكاني فــي الدولــة، وإدارة الجســد والعنــف السيا�صــي، والسياســة الجنســية، 
ً

مثــالا

وأضــاف أن انتشــار الثقافــة الجنســية فــي المــدارس فــي الغــرب يمثــل أحــد أبعــاد السياســة الجنســية، كمــا هــو ســائد فــي مــدارس 

فرنســا ومــا تحملــه تلــك الثقافــة مــن خلفيــة معرفيــة، وأيديولوجيــة، وعلمانيــة. وتنــاول الدكتــور زكريــا الإبراهيمــي تقاطــع البعــد 

البيئــي بالسوســيولوجيا فــي مداخلــة حملــت عنــوان "مــن سوســيولوجيا البيئــة إلــى الأيكوســويولوجيا"، ســعيًا إلــى بيــان كيــف 

اســتفاد علــم الاجتمــاع مــن الإيكولوجيــا الطبيعيــة فــي التفكيــر فــي الظواهــر البيئيــة علــى المســتوى النظــري وتطبيقاتهــا العمليــة، 

مــع رصــد تأثيــر كل ذلــك علــى التمثــلات والممارســات الاجتماعيــة بوصفهــا شــاهدًا ملموسًــا علــى هــذا التفاعــل بيــن الطبيعــي 

والاجتماعي، وما يقتضيه من مقاربة تجســيرية. فيما عرضت الأســتاذة شــفيقة ســعادي في مداخلتها لواقع الدراســات البينية 

فــي العالــم العربــي وآليــات تفعيلهــا، وتطرقــت إلــى المعوقــات التــي أخــرت تفعيــل البينيــة فــي العالــم العربــي؛ ومنهــا الانغــلاق وعــدم 

وجــود رغبــة حقيقيــة فــي تبنــي طــرق جديــدة فــي البحــث العلمــي، مــع التركيــز علــى صعوبــة وجــود دراســات عربيــة توظــف المناهــج 

نفســها المســتخدمة فــي العلــوم الطبيعيــة والتقنيــة.

وقــد تــرأس الدكتــور أحمــد بــن محمــد آل ثانــي الجلســة الثالثــة المخصصــة لمقاربــة موضــوع الدراســات الشــرعية والعلــوم 

الطبيعيــة، التــي افتتحتهــا الدكتــورة شــيماء فوخــري بمداخلــة اتخــذت مــن التفســير العلمــي نموذجًــا لمقاربــة التجســير بيــن علــوم 

الطبيعــة وعلــوم الشــريعة، عمــدت مــن خلالهــا إلــى تقييــم طبيعــة العلاقــة التجســيرية بيــن حقلــي العلــوم الشــرعية والطبيعيــة، 

بغيــة الوقــوف علــى نمــوذج تفســيري يناســب طبيعــة الفضــاء المعرفــي الإســلامي. فيمــا تمحــورت مداخلــة الدكتــور إليــاس بلــكا 
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ــا عــن إمكانــات جديــدة لتجديــد النظــر فــي أســس علــم الــكلام، 
ً
حــول الفيزيــاء الكلاميــة كمدخــل لتجديــد الــدرس العقــدي، بحث

ــا مــن أثــر الفيزيــاء الحديثــة فــي التأليــف العقــدي، تمهيــدًا لرفــض أي اســتعمال للفيزيــاء فــي نصــرة رأي معيــن والدعــوة 
ً
انطلاق

– بــدلا مــن ذلــك – إلــى الاســتفادة مــن النــص الشــرعي والمنهــج فــي حــدود المعقــول والمتعــارف عليــه. أمــا ثالــث مداخــلات تلــك 

الجلسة فكانت من الدكتورة يمينة بوسعادي، التي حدثت الحضور حول إشكالية التعميم الاستقرائي في العلوم الشرعية 

والتجريبيــة، منطلقــة مــن إشــكالات منهــج الفكــر الإســلامي فــي الالتــزام بالمنطــق الأرســطي، مــن حيــث عــدم تما�صــي قياســاته مــع 

دراســات أصــول الفقــه، بوصفــه مــن أبــرز العوامــل التــي دفعــت العلمــاء تدريجيًــا إلــى التخلــي عــن التفســيرات القياســية واعتمــاد 

الاســتدلال الاســتقرائي فــي تفســير النصــوص الشــرعية.

فــي اليــوم الثانــي مــن المؤتمــر، خصصــت الجلســة الرابعــة لمناقشــة موضــوع الدراســات القرآنيــة والعلــوم الطبيعيــة برئاســة 

بــن جاســم الجاســم، وقــد افتتحــت الجلســة بمداخلــة الدكتــور ســعد عبــد الغفــار حــول البلاغــة والعلــوم  الأســتاذ محمــد 

الطبيعية )مقاربة تطبيقية في النص القرآني-التشــبيه نموذجًا(، التي عمل من خلالها على بيان دور البلاغة في تقديم بعض 

ظواهــر العلــوم الطبيعيــة فــي النــص القرآنــي، ومــا يســتتبع ذلــك مــن إمكانــات تأويــل بعــض الآيــات فــي هــذا الســياق علــى ضــوء 

المعــارف الطبيعيــة. بينمــا تطرقــت مداخلــة الأســتاذ قاســم درزي لعلاقــة الدراســات القرآنيــة بالعلــوم الطبيعيــة: نهــج المقاربــة 

 الوقوف على حجم التعقيد الذي يكتنف إنشــاء مقاربة تجســيرية بين الحقلين، بســبب 
ً

البينية ومكتســباتها الفكرية، محاولا

الاختلافــات المنهجيــة والأســس المعرفيــة المتجــذرة فــي كل منهمــا، قبــل التوصــل إلــى خلاصــة تفيــد ضــرورة التســليم بالتعدديــة 

ــرت مداخلــة الأســتاذ محمــد فتــوح والــي 
ّ
ط

ُ
المنهجيــة فــي تقديــم مقاربــة تجســيرية فــي التعامــل مــع مكتســباتنا الفكريــة. فيمــا أ

بعنــوان "الإســلاميات الرقميــة فــي ألمانيــا مــن عبــور التخصصــات إلــى التوطيــن العربــي"، مســلطة الضــوء علــى تقاليــد البحــث 

الجديــدة فــي حقــل البرمجيــات الإســلامية فــي ألمانيــا، مــع اســتعراض عــدد مــن المشــاريع البحثيــة المتصلــة بالإســلاميات الرقميــة، 

وضــرب أمثلــة للتداخــل بيــن الإســلاميات والبرمجيــات فــي عــدد مــن العلــوم الإســلامية المختلفــة. 

ورأســت الجلســة الثانيــة الدكتــورة دارينــا صليبــا أبــي شــديد، مســتهلة الجلســة بمداخلــة الدكتــور هشــام الدمناتــي عــن 

فــي تطويــر علــم النفــس مــن حيــث الموضــوع والمنهــج كإطــار نظــري، الــذي عــدّ المدرســة الســلوكية  إســهام العلــوم الطبيعيــة 

أكثــر مــدارس علــم النفــس إســهامًا فــي توثيــق العلاقــة بيــن علــم النفــس والعلــوم الطبيعيــة، مــن حيــث اعتمادهــا الكلــي علــى 

المنهــج التجريبــي فــي دراســة الســلوك الإنســاني. وعــرض الدكتــور عبــد الرحمــن محمــد طعمــه مداخلتــه حــول المقاربــة العصبيــة 

 تقديــم أنمــوذج معرفــي معاصــر لفهــم معضلــة الوعــي، اعتمــادًا علــى المحــددات النظريــة والتطبيقيــة 
ً

المعرفيــة للوعــي، محــاولا

وبعــض الموجهــات المنهجيــة المنبثقــة عــن التداخــل بيــن أطروحــات الســيكولوجيا المعاصــرة والفيزيــاء النظريــة. بينمــا ركــزت 

مداخلــة إســماعيل العيــس علــى صعوبــات تعلــم القــراءة مــن منظــور علــم الأعصــاب المعرفــي، مبــرزة أهميــة المقاربــة التكامليــة فــي 

علــم الأعصــاب المعرفــي، مــن خــلال التركيــز علــى تحليــل الشــبكات العصبيــة المتداخلــة باســتحضار أبعادهــا المعرفيــة المختلفــة 

وتوظيفهــا فــي تفســير صعوبــة تعلــم القــراءة. بينمــا حملــت مداخلــة الدكتــور محمــد شــوكات رؤيــة المفكــر الباكســتاني محمــد 
رفيــع للخطــاب البديــل حــول مفهــوم الطبيعــة البشــرية فــي علــم النفــس، مســتعينًا فــي ذلــك بالرؤيــة القرآنيــة التــي ســمحت لــه 
بالنظــر للإنســان بوصفــه ذاتًــا روحيــة وأخلاقيــة تمتلــك معرفــة فطريــة بالخيــر والشــر، ردًا علــى الرؤيــة الاختزاليــة التــي تــرى 

الإنســان حيوانًــا اجتماعيًــا، ومؤكــدًا أن للغرائــز الإنســانية مكانــة عليــا فــي فهــم تطــور الإنســان ماديًــا ونفســيًا. 

 فــي آخــر الجلســة، عرضــت الأســتاذة رايــة محمــود عطــور مداخلتهــا حــول نمذجــة معلومــات البنــاء فــي ســياق مجلــس التعــاون 

الخليجي، معتبرة الوعي بالواقع استراتيجية فعالة لتعزيز التعاون، ومؤكدة أن حقيقة عملية النمذجة ليست تقنية خالصة 

كمــا قــد يبــدو للوهلــة الأولــى؛ إذ لا تشــكل العلــوم التقنيــة فيهــا ســوى 10 % بينمــا يشــكل علــم الاجتمــاع 90 %، وهــو علامــة علــى 

حجــم علــم الاجتمــاع مقارنــة بالهندســة فــي هــذا التداخــل الحاصــل فــي صناعــة الهيــاكل التقنيــة والتكنولوجيــة، ممــا يلــزم عمليــة 
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صناعــة تلــك النمــاذج بمراعــاة الاســتدامة الاجتماعيــة والمرونــة الثقافيــة بــذل التركيــز علــى الجانــب التقنــي فقــط. 

قــدّم المؤتمــر أيضــا ورشــة حــول دمــج العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي برامــج كليــات الطــب، ترأســتها الأســتاذة أفــراح 

العتيبــي، التــي اســتهلت الورشــة بإبــراز الحاجــة للتجســير بيــن العلــوم الطبيــة والاجتماعيــة، وأن لمختلــف العوامــل الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والثقافيــة والدينيــة تأثيــرًا مباشــرًا وغيــر مباشــر علــى تصــور الصحــة والمــرض بشــكل عــام، كمــا أن لهــا تأثيــرًا 

أولاهــا  فــي  تطرقــت  رئيســة؛  مداخــلات  أربــع  الورشــة  شــهدت  وقــد  خــاص.  بشــكل  والجســدية  النفســية  الأفــراد  صحــة  علــى 

الدكتــورة ســهاد الناشــف لدمــج العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي برامــج التعلــم الطبــي القائــم علــى حــل المشــكلات، متخــذة 

مــن كليــة الطــب بجامعــة قطــر نموذجًــا؛ حيــث أشــارت إلــى أهميــة أن يفهــم الطبيــب المعالــج الحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

للمريــض، ســواء مــن أجــل خلــق ثقــة بينــه وبيــن المريــض أم مــن حيــث معرفــة ملاءمــة العــلاج لهــذا المريــض مقارنــة بالوســط 

والظــروف الاجتماعيــة والنفســية التــي يعيــش فــي كنفهــا. فيمــا تحــدث الدكتــور مصطفــى عبــد الله فــي مداخلتــه عــن تدريــس 

إلــى التركيــز ليــس فقــط علــى كليــات  فــي مصــر، وذكــر أن هــذا المؤتمــر يعــدّ منصــة للدعــوة  فــي كليــات الطــب  الأنثروبولوجيــا 

الطــب لدمــج الأنثروبولوجيــا الطبيــة؛ بــل علــى جميــع الكليــات التــي تعمــل فــي المجــال الصحــي، مثــل التمريــض والعــلاج الطبيعــي 

والزراعــة، مــوردًا بذلــك مثــال المحصــول، الــذي قــال عنــه: إن اســتخدم مــواد كيميائيــة فــي المنتــوج الغذائــي يؤثــر علــى صحــة 

المجتمــع، وكذلــك صحــة الحيــوان تؤثــر بشــكل مباشــر علــى صحــة المســتهلكين لــه. ومــن ذلــك المنطلــق، أبــرز ضــرورة توســيع 

مجــال الأنثروبولوجيــا الطبيــة فــي كل الكليــات الصحيــة، والتعــاون مــع الزمــلاء الأكاديمييــن فــي العالــم العربــي. وفــي مداخلــة 

مشــتركة بيــن الدكتــور عبــد الهــادي الحلحولــي والدكتــور زكريــا الإبراهيمــي، قاربَــا مــن خلالهــا تجــارب وإمكانــات دمــج العلــوم 

شــيرَ إلــى أن نخبويــة اللغــة الطبيــة، وتقاســم 
ُ
الاجتماعيــة فــي قلــب التكونيــن الطبــي وعلــوم الصحــة فــي الســياق المغربــي؛ حيــث أ

تاريــخ الطــب والمعرفــة الطبيــة مــع الطــلاب مــن شــأنه أن يكشــف موقــع الطبيــب مــن دائــرة المعــارف الطبيــة ويبيــن فائــدة المعرفــة 

الأنثروبولوجيــة والسوســيولوجية للطبيــب، وبالتالــي نــزع الخصوصيــة والطبقيــة عــن عمليــة التطبيــب فــي المغــرب. فيمــا اتخــذ 

الدكتــور محمــد مدديــن المملكــة العربيــة الســعودية نموذجًــا لمقاربــة دور العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي المنهــج الدرا�صــي فــي 

كليــات الطــب، مؤكــدًا علــى أهميــة خلــق تكامــل بيــن الطــب والمجتمــع، بمــا هــو دعــوة إلــى إعــادة تقديــم رؤيــة منهجيــة شــمولية 

تراعــي الأســاليب النظريــة والتطبيقيــة وفــق مهــارات لغويــة قــادرة علــى خلــق تواصــل منتــج مــع المريــض، وهــو مــا يجعــل العلــوم 

الصحيــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن منظومــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. 

فــي نهايــة المؤتمــر، عقــدت جلســة نقاشــية حــول أســئلة الاتصــال والانفصــال فــي العلــوم الاجتماعيــة والطبيعيــة، برئاســة 

الدكتــور نايــف بــن نهــار، الــذي اســتهل هــذه الجلســة بالتســاؤل حــول طبيعــة الاتصــال والانفصــال بيــن العلــوم الاجتماعيــة 

والطبيعيــة، ومــا إذا كانــت هــذه العمليــة جــاءت اســتجابة لمقتضيــات المنهــج أو الموضــوع أم محاولــة لتحقيــق معاييــر المؤسســات 

الأكاديميــة المتأثــرة بنتائــج العلــوم الحقــة؟ 

ويمكن تلخيص أهم النقاط التي شهدها النقاش على النحو الآتي: 

− أفاد الدكتور محجوب الزويري بأن تركيبة الإنســانية التي تتجاوز الطابع الميكانيكي تجعل العلوم المعنية بدراســته 	

معنيــة أيضًــا بمراعــاة اتصالهــا فيمــا بينهــا؛ حيــث تعمــل علــى الموضــوع نفســه الــذي هــو الإنســان؛ وذكــر مثاليــن علــى 

ذلــك، يفيــد الأول فــي تجســير العلاقــة بيــن الطــب والعلــوم الاجتماعيــة فــي حالــة تحليــل ســلوك الإنســان وقــت المــرض، 

فــه تواصــل الطبيــب مــع المريــض، ويفيــد الثانــي فــي حالــة الهندســة المعماريــة؛ حيــث يجــب 
ّ
والتأثيــر الــذي يمكــن أن يخل

علــى المهنــدس تفهّــم طبيعــة مجتمــع معيــن عنــد بنــاء مبنــى هند�صــي فــي حالــة الفصــل بيــن الجنســين، وأن أي اتصــال بيــن 

عِلميــن متباينيــن أو أكثــر فــي إنجــاز أي عمــل يجــب أن يقــوم علــى مبــدأ التكامــل، وليــس أفضليــة أي منهمــا علــى الآخــر.
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− وتســاءل الدكتــور نايــف: لمــاذا لا يشــعر المختــص فــي العلــوم الاجتماعيــة بأنــه متســاوٍ مــع الآخــر المختــص فــي العلــوم 	

إلــى  بالحاجــة  يشــعر  لا  أيضًــا  المجتمــع  أن  أم  منهمــا؟  لــكل  قســمًا  تخصــص  الجامعــة  أن  العلــم  مــع  الطبيعيــة، 

التخصصــات الاجتماعيــة كمــا هــو حــال التخصصــات العلميــة الطبيعيــة؟ أم أن المجتمــع لــم يلمــس جــدوى العلــوم 

ابتــداءً؟  الاجتماعيــة، 

− أشــار الدكتــور التيجانــي عبــد القــادر إلــى أن عمليــة البينيــة جــاءت كمقت�صــى لمتطلبــات النشــر وليــس المــادة المبحــوث 	

فيهــا، إذ يُكيّــف البحــث لمقتضيــات النشــر، فيتحــول بذلــك إلــى شــكليات وليــس إنجــازًا داخليًــا لطبيعــة المبحــوث. وهــذا 

ــا مختلفــة مــن 
ً
إشــكال نعانــي منــه فــي الدراســات البينيــة التــي نســتقبلها فــي مجلــة تجســير؛ حيــث يجمــع الباحــث نقاط

تخصصــات متباينــة، أو يســعى لجمــع أدبيــات الموضــوع مــن تخصصــات مختلفــة، ويوردهــا فــي البحــث ظنًــا منــه أن هــذا 

هــو المطلــوب فــي الدراســة حتــى تصيــر بينيــة، والأصــح فــي نظرنــا أن المقاربــة البينيــة هــي مــا يفــرز حاجــة المعالجــة مــن 

التخصــص الرئيــس الــذي ينتمــي إليــه الباحــث إلــى تخصصــات مجــاورة أو متقاطعــة؛ لإكمــال معالجــة أبعــاد الموضــوع، 

وفــق مــا تفــرزه تلــك الدراســة مــن إشــكاليات، دون أي تشــيئ للإنســان.

− إلــى 	 بــل تحتــاج  إلــى اتصــال فحســب،  أبــو عــزة أن العلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة لا تحتــاج  أكــد الدكتــور الطيــب 

الانفصــال أيضًــا، فالانفصــال لا بــد منــه عنــد إنتــاج المعرفــة والتعمــق فيهــا، ولكــن إذا مــا ركزنــا علــى الوجــود نكتشــف 
أنــه بنيــة مركبــة ومتكاملــة فيمــا بينهــا، وأي اجتثــاث لأي موضــوع مــن ســياقه هــو محاولــة لتبســيطه وتهيئتــه؛ ليكــون 

 للفهــم، وفــي هــذا يمكــن تجــاوز فكــرة نموذجيــة المنظــور الواحــد فــي تنــاول المــادة أو الظاهــرة المدروســة إلــى تكامــل 
ً

قابــلا

المنظــورات فــي تشــكيل نمــوذج الدراســة، وذلــك هــو فعــل التجســير.

− أشــار الدكتــور نبهــان الحرا�صــي إلــى أن فكــرة الاتصــال بيــن العلــوم تبتــدئ مــن التقســيم الجامعــي بيــن كليــات علميــة 	

 به إلى اليوم، والمترافق مع عدم قدرة الذهن العربي على استيعاب 
ً

وكليات إنسانية واجتماعية الذي ما زال معمولا

أهميــة التداخــل بيــن العلــوم. وذكــر مــن وحــي تجربتــه أنــه قــد ســبق لــه تقديــم مقتــرح بينــي، لتعليــم الطــلاب، يتكامــل 

 مــن قِبــل مجالــس الجامعــة، مســندًا ســبب ذلــك 
ً

فيــه علــم الاجتمــاع والاقتصــاد والشــريعة، إلا أنــه لــم يلــقَ قبــولا

إلــى عــدم الوعــي بالحاجــة إلــى مثــل تلــك التخصصــات البينيــة، لاعتقــاد أن اعتمــاد الطريقــة البينيــة فــي التدريــس قــد 

تشــكل مشــكلة حقيقيــة لآليــة توظيــف الأطــر وإدارة التقســيمات التنظيميــة فــي الجامعــة، وعدّهــا أمــورًا ســطحية إذا 

مــا قورنــت بجــدوى البرامــج البينيــة.

− جــدد الدكتــور علــي باكيــر التأكيــد علــى أن الانفصــال ضــروري لإنتــاج المعرفــة، ولكــن الاتصــال أيضًــا ضــروري لمعالجــة 	

الظاهــرة مــن مختلــف جوانبهــا، مــع الإشــارة إلــى ضــرورة ألا يكــون هــذا الاتصــال كليًــا، بــل يلتــزم فــي ذلــك بآليــة مــن آليــات 

البحــث؛ مثــل الاتصــال فــي المنهــج أو فــي الموضــوع أو فــي فريــق العمــل، شــريطة إعــلان الباحــث عــن شــكل الاتصــال 

المعتمــد وكيفيــة تطبيقــه، بهــدف تســريع تلــك العمليــة وإعطائهــا صبغــة شــرعية.

− ركــزت الدكتــورة أســماء ملــكاوي علــى اهتمــام مركــز ابــن خلــدون بأزمــة العلــوم الاجتماعيــة منــذ وقــت مبكــر، معتبــرة 	

موضــوع التجســير أحــد الحلــول لهــذه الأزمــة. وأوردت مثــال حالــة الجامعــات العربيــة، التــي كرّســت هــذا الانفصــال 

مــن خــلال التقســيمات المعتمــدة فــي تدريــس التخصصــات؛ حيــث تــدرّس العلــوم الطبيعيــة باللغــة الإنجليزيــة، بينمــا 

تدرس العلوم الاجتماعية والإنســانية باللغة العربية في أغلب الجامعات العربية، وهذا يجعل عملية التجســير بين 

العلــوم صعبــة. كمــا نوهــت بــأن العلــوم الطبيعيــة مسيســة أو مســلعة، وهنــا يأتــي دور العلــوم الاجتماعيــة للكشــف 

عــن الأمــور المســتبطنة لتخليــق العلــوم الطبيعيــة وبيــان الطريقــة المثلــى التــي يمكــن أن تخــدم المجتمــع.
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− واســتعادت الدكتــورة ســهاد ناشــف القــول، بــأن دور التجســير المعرفــي يتمركــز أساسًــا وبعمــق فــي حمايــة الباحــث فــي 	
أي حقــل معرفــي مــن الســطحية فــي التفكيــر؛ فعالــم الاجتمــاع الــذي يــدرس فــي كليــات العلــوم الصحيــة يجــب أن تكــون 

لديــه خلفيــة علميــة فــي هــذه العلــوم، لكنــه غيــر مطالــب بالتعمــق بشــكل كبيــر فــي التخصــص الثانــي المعتمــد، وإنمــا 

 
ً

يســتقي منــه مــا يحتــاج إليــه لإيصــال الفكــرة، ولا يمكــن عــدّ ذلــك نقصًــا فيمــا يطرحــه، بقــدر مــا يمكــن اعتبــاره عامــلا

مســاعدًا علــى تبســيط مــا يطرحــه مــن أفــكار، وعلــى تمثلهــا مــن طــرف المتلقــي لهــا. لتطــرح بعــد ذلــك جملــة مــن الأفــكار، 

مــن أهمهــا: 

	 ،فــي اســتيعاب تخصصــات أخــرى ويوظفهــا، وهــذا الأمــر صعــب جــدًا أن التجســير يعتمــد علــى قــدرة الباحــث 

فالباحــث يؤســس فــي مجــال علمــي محــدد لمــدة زمنيــة معينــة، ثــم يطلــب منــه التفكيــر فــي مجــال مختلــف فــي فتــرة 

قصيــرة. وهنــا، علــى مشــروع التجســير أن يأخــذ هــذا الأمــر بالحســبان، وأن يجــد لمســاراته طريقــة مناســبة؛ مثــل 

تأليــف فــرق متعــددة مــن تخصصــات مختلفــة، تنتــج معرفــة متكاملــة أو مــا يمكــن تســميته إنتــاج علمــي مجســر.

	.التجسير هو التقاء سيا�صي، اجتماعي، بيولوجي؛ لفحص ظاهرة واحدة حتى يحتاط بها

	 قــد يكــون الإفــراط فــي الاتصــال بيــن العلــوم مــن الشــروط التــي يجــب الاحتيــاط منهــا، لمــا يمكــن أن يحملــه ذلــك

بــه مــن الاتصــال بالانفتــاح علــى  مــن تغطيــة لأجــزاء كبيــرة مــن الواقــع، لذلــك يمكــن إعــادة تحديــد المقصــود 

تخصصــات أخــرى دون الذوبــان فيهــا، ودون اقحــام منهجيــات بعــض الدراســات الأخــرى دون ســبب، والالتــزام 

بوجــود منهجيــة منضبطــة لتنــاول هــذه الأمــور.


